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 ضياء الفرقان في تفسير القرآنالتوجيه النحّوي للنص القرآني عند النقّوي في تفسيره التضمين وأثره في  

 م . كريم سوادي معين

 أ . د  جنان منصور كاظم

 المقدسة مديرية تربية كربلاء

 جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانية

 ملخص البحث 

ذوق النص القرآني ـر، لأنهما الأساس في تـــو والتفسيـــن النحـــدة بيــة الوطيــلاقـــار العـــإظه ثـــاول البحـــح

فكان لها الأثر المهم والكبير ، غة ات اللغوية لعبت دورًا واضحًا وبارزًا في اللــــالدراسف راره،ــــام بأســـوالإلم

 0 ده في تفسير ضياء الفرقان في تفسير القرآنــلال اسلوب التضمين ورصد شواهـــذلك من خفي 

وقد قسم البحث إلى ثلاثة أقسام وهي : التضمين بالأفعال والتضمين بالأسماء والنيابة بالحروف، وجاءت الدراسة 

 0تفسير النقّوي محاولا ابراز الخلافات والمفاضلة بينها وفقاً لما وجدته من نصوص قرآنية في

 المقدمة :

ن ـــريــــاهـــــن الطــيــبـيــه الطـــى آلــد وعلــى محمـلام علـــــلاة والســـــن ، والصـــالميـــد لله ربِّ العــالحم

 :دــــا بعـــأمّ 

الكـــريم في كتـــابه " ضياء الفرقان  يعُدُّ السيد محمد النقّوي القائيني من المفسرين الذين عملوا بتفسير القـــرآن

في تفسير القرآن " ؛ فقد ذكر فيه أساليب القرآن كافة وممّا هو واضح عند العلماء صلة النحو بالنص القرآني ، 

وسعي الفقهاء والمفسرين للإفادة منه في معرفة التراكيبِ المعجزةِ للنص القرآني، حيث ارتبط التفسير القرآني 

ولأنّ بعضها مخالفة في الظاهر للأصول التي وضعها النحاة واللغويون، فأوّلوا منها ما خالف  ٠ة بعلوم العربي

فالتضمين من الظواهر المهمة في النحو العربي ؛ لأنه يوضح ٠تلك الأصول والقواعد؛ حتى وافقت تلك القواعد 

في النصوص القرآنية ، والنقّوي في توجيه  آليات التحليل التي يوصل بها إلى المعنى في التراكيب والألفاظ الواردة

للنص القرآني يتبّع منهجًا واضحًا علمياً دقيقاً في قضايا التضمين، فهو من الأساليب التي تجعل النص القرآني 

أي الهدف منه تسويغ الخروج عن القاعدة لطرفة يحتاجها معنى الجملة ودلالة التركيب،  ٠متسقاً مع القاعدة النحوية 

هو وسيلة من وسائل اللغة التي تحفز الذهن لتحقيق فكر جديد، وإضافة معنى آخر لتحليل النصوص مين فالتض

والتراكيب بتقوية المعنى، مما يساعد على تقديم صورة ورؤية جديدتين في اتجاه قراءة أخرى، استنادًا إلى المعاني 

بـ " التضمين وأثره في التوجيه النحوي وسوما ومن هنا جاء موضوع هذا البحث م، النحوية المستفادة من التضمين

 للنص القرآني عند النقّوي "

ونتيجة لذلك حاول الباحث الوصول إلى توجيه المفسر للنص القرآني المخالف للقاعدة النحوية وكيفية التعاطي 

من ظاهرة التضمين  معه، وقد وقع الاختيار على تفسير النقّوي، لأنهّ يحوي الكثير من المادة اللغوية، ولما فيه

الشيء الكثيـــر، وبذلك كـــان تفسيـــر النقّـوي هـــو المحـــور الأساس في مادة البحث، واقتضت أن تكون الدراسة 

وكان  0 تضمين الأسماءأمّا المبحث الثاّني :  0 الأول : تضمين الأفعاللهذا البحث مكونة من ثلاث مباحث: 

روف، ومــن خــلال ذلك يمكــن الــوصــل إلــى تــوجيـــه المتغيــرات النحّويـــة النيابة في الحالمبحث الثالث : 

،  لأنـّه مــن الأســاليـب التي تعمــل علــى أعـــادة تــرتيب النــصــوص المخالفـــة لقــواعد اللغة نحــو المعنــى،

مــد عليهــا في أحيـــان عديــدة في توجيــه وقد كــانت عنـايــة النقّوي بهذه الظـاهــرة واسعــة فهــو يعت

النــصـــوص القـــرآنيــــة، فقـــــد وقــــف عند أغـلــب مـواضــع التضمين وصـــوره في النــص القــرآنــي 

 ومنــهــا : 

 ـــــ تضميــن الأفعــال : 1

ه ــــ[، وج ٧٧ف: ـــــالكه ] َّئر  ئر بر ئر  ئر ئر  ئر ئر ئر  ِّّٰ   ٍّ َّ ُّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ: الىــــه تعولــــــاء في قجـن ذلك وم

( ـقـد أن ينــــــريـــيُ  ى : )ـــالـــه تعــــــولـــوي قــــقالنّ  دا ــــارب ( أي وجـــــق ى )ـــنـمع الفعــــــل )أراد( نــمـضـتبضَّ

  0(1)هـــــامــــــأقـــاةٍ ، فــــــــر حصـــــت فيصيـــتـط أو يتفّــــقــض أي يســارب أن ينقّ ـــــا قــائطً ـــح
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ى ـى معنـــد إلــــــائــــو عــــارف ذلك، وهــــــض، أو شـــقـنـارب أن يُ ــــــد قـــاه قـــــــنــمع"و: نيــن جــاب الــــق 

 ارب فعلهـــد قـــا فقـــأراد شيئ نـــوإن م، وط ــــاربة السقــــى مقـــي معنـــف ل )أراد(ــاستعمــد ـــقـــف ،(2)"ادــــــيك

زجاج: ــال الــــــق 0(3)هتّ ـــقي الذي هو الإرادة ألبـــنى الحقيـــولم يرد باللفظ هذا المع والفعل الســابق هو من لوازم الإرادة 

ر ــــــا تظهـــــرت كمـــــد ظهـــوط قــــــؤ للسقــي التهيـــه فــــئتـيـة إلا أن هـــد إرادة حقيقيـــلا يري دارــــوالج"

از ـــــمجــسبيل ال على ه من ذلكــربـــق وط ــــراد من إرادة السقــالمأي "أنّ  .(4)"نــريدين القاصديــــال المـــعــأف

الإرادة ــوط بــرب السقـــــــوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه قـــبب إرادة السقــة تســــلاقــل بعــــــرســالم

ــا ــهــه بـفــــــــووصه الإرادة ــــــــت لـــــبـأثــــي فـــراف الحــــانحـــــب هـــــهــشب، و(5)"لـــــن الميــا مــــا فيهمــــلم

ق ـــريــبط ازاً ـــــاد، مجـــــمـى الجـــت الإرادة إلـــبـد نســــوق، (6)لاءــــقـــواص العــــن خــــي مـــي هــالتو

 0 (7)والسقوط شابه من يعقلالانقضاض ارف ــدار إذا شـــلأن الجو ،لــات من يعقـــن صفـــم اـــلأنهّابهة، ــالمش

ع ـــة فتـــوســـــقـــاربــة والمشــــارفـــى المـــــد الإرادة معنــــــر يتبيــن أن التضميــن رفــــــا ذكـــــومــن خــــلال م

  0ـا وجعلهــا ذات قــدرة في ابــراز اسلــوب القــرآن الكــريم ـــــاهـــنـفــي مع

، [ ٣٧إبراهيم:  ]   َّئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر  ئر  ئر ئر ئر  ُّٱ: الىـــــه تعــولـــــــي ذلك قـــا جـــــاء فـــــه مــلــومث

 فـأجعلب والمعنى ــؤاد القلــدة جمع فـــــ، والأفئل ( ـــيــى ) تمـنــ( معي وــــته )يـــنــى" تضمــعلوي ـــــقه النّ ـــوج

اس ـــــع النّ ـــيـوب جمــــلــى أنّ قــلـة عــاس للدلالــدة النّ ــل أفئــم يقـــاس ولــن النّ ــال مــق وإنمّاقلوب الناّس مائلة اليهم 

ال: ــــيق0(8)"امـــالنظّ ـلالـــاختـب ــــوجـــلك يلأنّ ذ د ؛ــــــيء واحــــــدٍ أو شـــــصٍ واحـخـى شـــل الـــــــلا تمي

ي ـــوي فـأنها تهـــدوا شديدا كـــدت عــــة إذا عــي هاويـا فهـــــوي هويــاقة تهـــو النـــال، وهـــوه إذا مـــوى نحـــه"

، وذهــــــب (9)"اربـــــــــعنى متقهم، والمـــرع إليـــــم أو تسـهــى: تجيء إليــون المعنـــــل أن يكـــر، ويحتمـــبئ

زع ــــــاس تنـــــــن النّ ـــة مـــــاعـــــمـــدةً جــــل أفئـــــعــأي اج  ،همــــزع إليـــــــهم: تنـــوي إليــــــى تهــمعنبعضــهم 

ـ) ة بـــانيـــــراءة الثّ ــــــت القــديـــعف، (ىـــإلـــ) دى بـــــوي يتعــــوه ،هــــفسـدى بنـــعـوى يتـــــــإلا أن ه ،(10)مــهــإلي

ل إليهم ــــن وتميــوط أي تحـــى السقــوي بمعنـــي من الهــهأي " .(11)لــــتمي ىــــنـمع ىـلا علــــــحم (ىـــإل

 0(12)"وا بهمــنس ت فيأـج إلى البيــة معهم أو بالحـــبالمساكن

، وأنت ال : " إليهم"ــــت الشيء إذا أحببته، إلا أنه قــويـح الواو ، وهو من هــم بفتــهوى إليــني :" تهـن جــــال ابــــق

رى أن معنى ـــى ، ألا تــه على المعنــه ... حملــلانا، لأنــويت فـــول : هـــك تقــلان، لكنـــويت إلى فـــول : هـــلا تق

 0(13)ور"ـــــغ ربية ذوـــذا من العـــم، وهـــل إليهـــعنى تميم : ملت إليه؟ فقال تهوى إليهم، لأنه لاحظهويت الشيء

نَ )تهَوِي( معنىـا، ولمـً ا ونزاعــًوهم شوقــر نحــهم وتطيــرع إليـــ" تهَوِي إلِيَهِم أي تس أبو حيان: وذكـر )تمِيل( ا ضَمَّ

 .(14)وأصله أن يتعدى باللام" ،عداه بـ )إلى(

ره ــونبلا في تصويلطفاً  وي(ـــل )هـــب الفعــليكس جــــاءرف )إلى( ــالح يــارا اختــمأو، (15)وذهـب إلى ذلك الألوسي

ومـــن خـــلال ما سبــــق  0(16)قـــ، وهي تطير مسرعة إلى البيت العتيبينهال الحجيج التي ــة لقوافـــللحالة النفسي

ـن تهـــوي وتميل وهذا النوع يمثل الاختصار في اللفظ نـــــرى أنّ التضميــن قــد أضــاف إلى الآيــة معنى كــــل مــ

  0والاتساع في المعنى 

ح ــوضّ ، [١٠٠]الأعراف:  َّ  ئرئر  ئر  ئر ئر ئر ئر ئر  ئر ئر ئر  ئر تي  تى ُّٱ:الىـــــه تعـــــولــــل ذلك قــــــومث

ة الدّلالة المؤدّية الى ــاري والهدايــنكالإ للاستفهامزة ــواو للعطف والهمـأن ال"ذين( ــدِ للــم يهــه )أو لــولـــقوي قالنّ 

لهم فيها وجعلنا آباؤهم المالكين لها ــان قبـــا من كــنــاهم في الأرض بعد إهلاكــــن متَّعنــة والمعنى أو لم نبيَّن للذيـــالبغي

ن  ، (17)"ةـــــم الماضيــا الأمــــــاب ذنوبهم وأهلكناهم بالعذاب كما أهلكنــدهم إناّ لو شئنا أصبناهم بعقــــبع  )يهدي(وضُمِّ

لام ــبال ــدِّيـــعُ  ةـــــدايــل الهــعفف ،(19)، والقرطبي(18)ريــره الطبـــــذكو ما ـــوه ، فلذلك عُدِّي باللام.نــالتبييمعنى 

ة ــدالــلام الـــي بالــأتـــوب فـــالشيء المطلـــص بــيــخصن التّ ــاللام تضمَّ ـدِّي بــــــمتى عُ ، و(20)نــعنى التبييــه بمــلأنّ 

أحدهما: الإيصال الى المطلوب وهذا هو الذي  لها معنيان :"ة ــوالهداي 0(21)نـبييــن والتــــاص والتعييـــعلى الاختص

 ٠ام ـروه في المقــذك

الثاّني أعني به  ىــالمعن وــهات ـــاسب لتفسير الآية وغيرها من الآيــال والمنــريق بدون الإيصــــــالثاني: إراءة الطّ 

 ٠إرادة الطرّيق بسبب إرسال الرّسل وإنزال الكتب

 اـــ[، وإنم ٣الانسان: ] ورًا ((ــــا كفُ ــــرًا وإمّ ـــــاكــــا شــــل إمّ ـــاه السبيـــنــديــــا هـــالى : )) إنّ ــــال الله تعــــق

ه من لا ـــع اليــيرج وإنمار ـــــــوب لا يرجع الى الكفــــول الى المطلــــالوص اني لأنّ العبد بعدـى الثّ ـــنا المعنـــحــرج

ن ــان مــن كــم مــاء أنّ حكمهم حكـــة الأنبيــم الحقّ بواسطــاه أولم يبُينّ لهـــــه : أو لم يهدِ معنـــل اليه فقولـــــيص
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 0(22) "اللاحقةم ــــذ الأمـــأخــــــذلك نــــم كـــــوبهـــــــذنــة بـــــاضيــــم المــــا الأمــــــذنـــــا أخـــمـــم فكـــهـقبل 

 ةـــرى الخاليـــالق وتجـــارب اريخـــتمن خــــلال ه ــــلقــي خــــة اللهَّ فــــــسن ـــحـــوضــــن ويــيبيـّات ـــاق الآيـــــفسي

ع من ــــأن نوس يتطــلـب ةـويـــراض اللغـــالأغ مــع ظـــاللف يقضيهـــا التيـة الاجتمــاعيـراض ــــالأغ تداخـــل م إنـ، ث

ون ــرثــــن يــــــح للذيـل ويتضــم ينجــراد: أولــالميوضــــح (  حـــى واتضــى )انجلــدى( معنــن )هــفتضميدلالتـــه 

  0اءــــــــو نشــا أن لـــــــد أهلهــــــالأرض من بع

 .(23)نـة( وفاز بالحسنييـدى مع التجليـالهو ،حـن )الكشف والتوضيـن المعنييـالتضمي جمع هناف

ر ــفسّ ، [ ١١٥ران: ــــــــآل عم ]  َّ  ئر  ئر ئر ئرئر ئر ئر ئر  ئر ئر ُّٱي قولـــه تعــالى : ــا جاء فـــــومن ذلك ايضً 

ن ــــى مفعوليــر( إلـــكف ) ي دِّ ــــــوعُ  ، (24)"زاءهـــه وجــا ثوابوـــــن يمنعــــل "روه ( أيـــــن يكفـه ) فلــــولــوي قـــقـالنّ 

زاء كفرًا ــع الجــــسُمّي من وإنمّــا .(25)عــــرم أو منـى حــــه معنــــد لتضمنــــى واحــــدى إلا إلــــو لا يتعــــــوه

 :  (26)نــلوجهي

ى ــــالـــال تعــــم ، قـــرٌ عليـــاكــــــث أنّ الله شــــــرًا حيــــــواب شكــــالثّ ال ــــى سَمّى إيصــــالــه تعــــا : أنّ ــــأحدهم

ون ــه يكــة منعــلا محالـرًا فـال الجزاء شكـفلما سمّي إيص، (١٩ورًا( )الاسراء : ــم مشكــــان سعيهــــك كـــأولئـــــ) ف

 ٠رًا ــكف

ا ـــزلة الجحد والسّتر وعليه فالمعنى ومـرًا لأنهّ بمنــزاء كفـــع الجـر فسمّي منــــة السّتــــر في اللغــــفــثانيهما : أنّ الك

 0"ء من المعاصي والقبائح التي تستر الحسنات ، والله عليم بالمتقينييفعلوا من خيرٍ فلن يستروه بش

ولهذا عدي إلى  أي فلن يحرموه الحرمان لتضمنه معنى في يكفروه وتعديته الى مفعولين وهما ما قام مقام الفاعل والهاء

شكر وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد، ف، (28)وإيثارُ صيغةِ البناءِ للمفعول للجريِ على سننِ الكبرياءِ  ،(27)اثنين لا إلى واحد

فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه. وقرئ "ر النعمة وكفرها؟ قلت: ضمن معنى الحرمان، فكأنه قيل: ــتقول شك

قين بجزيل الثواب، ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل عليمٌ بالمتقّين بشارة للمتّ والله فعلوا، ويكفروه، بالياء والتاء ي

 .(29)"التقوى

، فسّــر النقّوي [ ٢٢٦رة: ــــالبق ] ٌَّّ   ىٰ رٰ ذٰ  ئر يى يمئر ئر  ئر ئر  ئر ئر ئر ٱُّٱ: ولــــــه تعــــــالى ـــــومـنــــه ق

وّة ـــــــة وألُــلاءً وأليـــــؤلي إيــــ، ي امــرأتـــــهن ــل مــــــلى الرجإال ـــــــف يقـالحل "لاء:ـــــالإي (ونَ ــــؤلُ يُ قولـــــه:) 

     0(30)"ةــن الأليـــوذ مـــأخـــو مـــــف فهــو الحلـــــوه

ف ــب الحلـــه الإضرار بهنّ بسبــرك جماعهنّ على وجــاء وتـــالنسّ اعتـــزال الشريفة"لاء في الآية ـــراد بالإيـــالمو

ة ــــــان التعّديـــة وكـــيء الزّوجــــرك وطـــــــــى تـــــف علـــــلــو الحـــلاء هــوا الإيـــالـــــذلك قــا ولـــلا مطلقً 

ل: )مِن( ـــن( فقيــدى بـ )مِ ــــى( لا يتعـــ)آل "ان إلى أنــــــو حيــــأب رــــ، وذك (31)الانتفاع"ن معنى ــــن لتضمــــبم

رك ــــي تــائهم أو فـــرك وطء نســاف أي على تــذف مضــــى حــون ذلك علـــل بمعنى )في( ويكــبمعنى )على( وقي

 0(33)بمحذوفيعتزلوا نساءهم، وقيل: يتعلق  ون أن  ـــؤلر يُ ـــدة والتقديــــن( زائــل: )مِ ـــوقي ،(32) "ائهمــــــوطء نس

من لف ــون بالحــــيمتنع بمعنى، (34)ةـــمن وطئهن بالألي ــون(ـيمتنع )من معنى ضُ  ( يؤلون ) م أنــال بعضهـــــوق

ريق ـــــــهو طـا ــــإنمــوطء ــــــن العاع ـــنــه في الامتـــالـــف، فاستعمـــلا الحلإلاء ــة الإيــوليس حقيق ائهم،ــنس

 0(35) الحقيقة والمجاز المعنيان أيلاق السبب على المسبب وبذلك جمع ـاب إطـــــــ، من باز ـــــــالمج

 ـ"دّى بــــو مُعــــدّي بمِن وهــف عُ ـــإن  قلت: كيــــف" ال الزمخشري: ـــق  0(36)ون من نسائهمــاس: يقسمــوقرأ ابن عب 

ائهم مُؤلين أو ـــدون من نســيبع  ل:ــه قيــفكأن  د،ــى البعــوص معنــم المخصــــــد ضُمّن في القســـق  ؟ قلت:"على 

 ة )ـــمن إقام فضلو أــون من نسائهم. وهـــــ: يمتنعأيا له ــــنـأداة )من( تضميــه بـــدى فعلـــ. ولهذا ع (37)"نـــمُقسمي

ن ــا مـــون فيهـــر يمتنعــــــأربعة أشهـاه ـــــحـــدا أقصــه للأزواج ـــــــانـــــل سبحـــ( . وجع على ام )ـــ( مق نــم

 .(38)ا لذلكـــــلاق علاجـــــأتى الط لاحــــدون إصــ تــإذا مضــــــلاء، فـــم بالإيــائهــــنس

لحرف مـــن خـــلال ام ـــــالقس اع أوـــى الامتنـــــمعن الإيــلاء نــيــبتضم عــــتــاتس ةــــالآيويتبيـّـن مــن ذلك أن 

 0)مِن(، وما بينــه من اســرار وخفايــا

 ـــــ تضمين الأسماء :2

فَ ــــــالــوي ـــقـ، فسّــر النّ [ ١٨٧رة: ــــــــالبق ]   َّ ئرئر  ئر ئر لي  لى لم لخ ُّٱ ــــالى:ـي قولــــه تعـــــــاء فــــج ثُ ــــــرَّ

ر كــــن ذــــره مــــح ذكــــبـا يسُتقـــــمــنٌ لــــــمـضـلام متـــــــء كاــــــفــرّاء والـــــــــح الــــث بفتـــــرَفَ ـــال ": 

ى ــه معنــــنــ، لتَّضم بـــ) إلـــــى(دّي ــــــــة وعُ ــــي الآيــاع فــــمــن الجــة عــــايـــل كنـــــعـه وجُ ـــيـاع ودواعـــمـالج

ضكُم إلِىَ بعضوَقد أف ضى بَ ) ل ـــمث، (39)"اءــــــــالإفض فَ ـل الــــا أصــــوإنِمّ [،21اء :ــــالنس (] ع  دَّى ــــث أنَ يتعَــرَّ
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لأن ، و(40) هـــــــامرأتـــلان بــث فـــــال أرفــــــا يقُــــــرأة، وإنمــتُ إلى المــــول: رفثــــت لا تقـــوأن، اء ـــــــبالب 

ت ــــكنأي ، ( مــــنسائكُِ  ىـــاءُ إلـــــالافض) ال: ـــــــه قــــأنــــــــد، فكــــواح ( ــاءـــــــ) الإفض و ( رَفثَــال) ى ـــنــمع

 0(41)اهـــه بمعنــارًا أنـــذاناً وإشعــرفث إيـــمع ال (ىـإل ـ)ت بـجئف، ( ىــــــإل ـ)ت بــدي أفضيـــــتع

، (45)ــانـــــــــو حيـــــ،اب(44)يـــرطبـــــقــالو، (43)ــريـــــكبـالعو، (42)ــريـــــزمخشــــالب ـــد ذهــــــوق 

، ذلكه معنى ــــدي بـ )إلى( لتضمنـــوع 0اءـــــــى الإفضــعنــــي مــــــــــا فـــهـــــى أنــــــــــإل ،(46)رهمــــــــــيــوغ

ايات اللطيفة، ـر من الكنـــة إلى الكلام فيه بما ذكــــد الحاجـــر عنـــة في التعبير عن هذا الأمــزاهـا القرآن النـوقد علمن

ريح ــــــــفظ الصـــقد ذكر هنا الل "( و )دخلتم بهن( و )فلما تغشاها حملت( وقال بعض المفسرين: لامستم النساء كقوله: )

ن ــــا لا يحســى مــة بمعنـــإن الكلمـــــــط ؛ فـــــــذا غلـــــم، وهــــــع منهـــــا وقــــان مــــــب في ذلك استهجــــوالسب

ى ــريحة في ذلك، فالمعنــــن الألفاظ الصـــــست هي مـرأة، وليـــــل مع المــــــأن الرجــــــــريح به من شـــــــالتص

م، ــائكـــــــــه إلى نســن بــــث مُفضِيــــــم الرفـــكــ: أحُِلّ لأي .(47)"ر الذي لا ينبغي التصريح بهــــأحل لكم ذلك الأم

ن، أو عن ـــر بجملتيــــالتعبي نـــي عـوب التضمينـــأغنى هذا الأسلــــاء، فــن الفضـا مــــا بينهمـــأي: أزال م

 .(48)الـــــريح بالحــــالتص

اء، ــــمعنى الإفضن الرفث وهو مقدمات المباشرة أو المباشرة ذاتها ـــــور محمد نديم فاضل: " فتضميـــيقول الدكت

داوة ـــــق والنـــــرفــا من الــة فيهــة إنسانيــــــن لمســـة بين الزوجيـــلاقــــح العــــ، يمن(إلى)دي بـ ـــوالمتع

ا ـــــههر وجـــافـــــــن مســـذه عــــه ( إلى ) رـــــر، وتحســـــاعـــو المشـــا من سمـــــــا فيهـــة مثلمـــــــافيـــوالشف

رّ ــداوة يخضــرفث نــــل في لفظ الـــن أنه جعـــــر.... وحَسب التضميـــت عليه المشاعـا اشتملـــــكي مــل لتحــيـالجم

ظ ــاب، وتوقـــــــوالإنج العفـــافغي ـــد تبتــــرام الجســـن عــأى عـــة تنـــــة رفافـــه، ولمســـرمي ظلالــا، ويـــبه

  .(49)"انــــل لســـــه على كــــا ذاع صيتـــان مـــن صنوف البيــــ، فجمع م(إلى )ر في هذا الحرف ـمعنى الست

رف ــــــة وحــــبكلم اـــــن معًــــــللـمعنيين ـــــالتضميــبــت ـــــــد اتسعـــــــريمـــة قــرى أنّ الآيــــة الكـــوبــذلك نــــ

لمعنيي الرفث  ذا التركيبــــبه  ريمــم الكــع النظـــرى ، فجمــــة أخــــك مع كلمــن سُبـــيه حــــلـن فعــاب عـــــن

  0(50)كـــــغ سبــــارة وأبلــــز عبـــأوجــــاء بــــوالإفض

ـه ــ، وجّـ[ ٥٢: اءــــــالأنبي ] َّ تج به  بم  بخ بح  بج ئر ئر ئر  ئر ئر  ٱُّٱ ـه مـــا جــاء فــي قولـــــه تـعــــــالى :ـــومثـلــ

 ىــــــون ( علـــــــاكفــــا عـــــــم لهـــــي أنتـــل التـــــيــاثـــذه التمــــــا هـــالى ) مـــــــــعـــه تـــــولـــــــوي قـــقالنّ 

ام ــــــــل الأصنـــاثيــــمراد بالتّ ــــــــأن الم ىـــلام علــ( فــعـــدي بـــال عــــابــدون ( معـنى ) عاكفـــون تضميـــن)

ادات ــــــخ الجمــور بلا روح من نســر أي أنهّا صــــــل للتَّحقيـــــر بالتماثيــــا والتعبيــــهـوا يعبدونــــانــــي كــالت

ة ـــيقــل الحقـــــى سبيـــعل خ وليســــــو للتوبيــل فهــــــذه التمّاثيـــــيء هــى أيُّ شــوالمعن ،امــللاستفهــــا، ــة مــوكلم

ه ــــعلي )ه ــــأنّ ــــل فكــــــــاثيــــمـال التّ ـــحـا بـــارفً ــــــــــان عـــــك (لامـــــــه الســعلي)م ــــــراهيـــــلأنّ إب

، (51)عــــــريــــخ والتَّقــــوبيــل التّ ــــيــبـسى ـــال علـــــــا قـــم مــــــهـال لــــم ذلك فقــــهـليـر عـــــــكــأن ( لامــــــــالس

ال لا ـــــــــــــثــإن التمـــــــــــا، فــــــــــــلالهــــــــى إجــــلــخ عـــــــيـوبــــا وتـــــــــــهــأنـــــر لشـــــــيــــقـــتحأي 

ى ـــنــى. والمعــبعل دىــــيتعـــ وفــــــإن العكــــــــة فـــــــلتعديا دوناص ـــــلام للاختصــع، والــفــر ولا ينــضــي

 .(52)ادةـــوف معنى العبـــن العكـــى أو يضمــؤول بعلـــيأو ا ــــــوف لهــاعلون العكـم فـــــأنت

ون العكوف ــاعلـولك: فــدى، كقــا لا يتعــرى مــراه مجــولا، وأجـــن مفعــو للعاكفيــم ينـــل "ري :ـــــال الزمخشــــق

 . (53) "لها. أو واقفون لها

[ أي 91لام لك من أصحاب اليمين ]الواقعة: ــ)لها( بمعنى )عليها( قال تعالى: فس فتأتي)اللام( و )على( يتعاقبان، وقيل 

أتم فلها ]الإسراء: ــوإن أس ال:ــــــــا قــــم، وكمـــ[ ، أي: عليه25ة ]الرعد: ـــــأولئك لهم اللعن :فسلام عليك منهم، وقال

  0(54)[ أي فعليها 7

ون ـــــــــفــاكــــــة عــــــــلـــا، وصـــــــــل: أي لتعظيمهـــــــا( لام التعليـــــــــلام في )لهــــأن ال انـــــذكر أبو حيـــو

 0(55)ة : أي على عبادتهاـــــذوفــمح

اه ؛ لتعدى ـــان )عاكفون( على معنــعدى بحرف الجر )اللام(، أمّا لو كومن خلال تضمين )عاكفون( معنى )عابدون( ت

ال على ــــالإقبو 0[١٣٨ راف:ــــــالأع م ( ]ــهُ ــلَ  امٍ ـــون على أصنــــى : )يعَكُفُ ـــالـــه تعــــولــــبــ)على( كما جاء في ق

دل ــا يـــادة كمـــــى العبـن معنــراض ضمــــرض من الأغــــم لغــظيـعـل التـــــى سبيـــه علـــــلازمتـــيء ومــــالش

ا ــون عليهــلها مقيم عـــابــدونام التي أنتم ــذه الأصنــــا هـــم أيلام دون على ــبال جـيءذا ــي ولــواب الآتــــعليه الج

 0 (56)"وداــا معبــــــذوهــخـر اتــر أو شجــا حجـهـرف ان حقيقتــو يعـه والا فهـاهل منــؤال تجــوهذا الس



 
 

 

46 

2023  

 

 ]  َّ  ئرئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر ئر ئر ئر  ئر  ئر ئر  ئرسم ئر ئر  ئر  خم  ئر  حم  ُّٱ الى :ـــــوجــاء في قولـــــه تعــ 

معنى  ويـن النقّـــ، وبيّ  لامــن بالــــــؤمنيـاء وإلى المـــــان إلى الله بالبــالإيمل ـــــفع يدِّ ـــــعُ  اــــ، وهن[ ٦١ة: ــــوبـــالت

ع ــذلك لا يسمـــان كــن كـوحي ومـــى الـــلإغي ــيصلإيمــانه بــالله صلى الله عليه وآله وسلم(  ) النبّي أنّ لام ــــالكــ

م ـــــونهــم لكــدقهــــون ويصـــيقول م ماــم ويسلم لهــاه يسمع منهــــمعن ن،ــــن للمؤمنيــؤمِ ه ويُ ــولــل ، وقـــاطــــالب

ر، ــــــــالكف ضـــــد وــــذي هــــــق الــديــه التصــــــمنـــــود ــالمقصدى إلى الله ــــان المعــــمــالإي أي أنّ  ،(57)نـــيمؤمن

ى دــهم فيتعـتلقول والانقيـــاد مــم والتسليــاع منهـــاه الاستمــــن معنــى المؤمنيـــدى إلــان المعــاء، والإيمـــبالب اهدّ ــفع

 0(58)لامــالــب

 للمؤمنين اعـد الاستمـاء، وقصـدى بالبــر فعــــض الكفــو نقيـــذي هــق بالله الــيالتصدد ـــقص" : (59)ريــال الزمخشـق

 ((ا صادقينــــو كنــــا ولــــن لنـــأنت بمؤم ــــاوم)) :  هـــرى إلى قولـــألا ت 0"ون فعدى باللامــــ، وأن يسلم لهم ما يقول

ل موسى وما شاهدتهم منه، ـــــآمنتم بالله تعالى لأج :رـأن تكون اللام تعليلية والتقديبعضهم وز ــــ[ . وج17يوسف:  ]

 0(60)مـــفيه كما توهتفصيل ولا 

اج: ــــال الزجـــــن. وقـــدِّقُ المؤمنيــدِّق اللهَ ويصــــان والمعنى: يصـــــــلام زائدتــــاء والــــالب" ة: ـــن قتيبــابـــر ـــوذك

لــــع مــيسم ة، ــو رحمــةٌ أي: وهــه. ورحمـــه بـــرونــا يخبــــن فيمــــدِّق المؤمنيــه، فيصدِّق به، ويصــه الله عليــا ينزِّ

 . (61)"نــؤمنيــان المــان سبب إيمــه كـــلأن

وده. ــــــوجــدق بــــــأي: يص ( اللهـــــنُ بــــــؤمِ ــــيُ ) نى ـــعات؛ لأن مــــــرادفــذه متـــــــ: إن هووضـــح بعضـــــهم 

عليه  صلىّ الله )يصدق المؤمنين. أما المنافقون فهو  الرسول معناها أن ( ويؤُمِن للمُؤمِنينَ  )رة بالله، ــون كفــــقــافـــوالمن

يظهـــر م ــم، ولــقبلهتث ــم، حيــان منكـــروا الإيمــــن أظهـــذيلل داةــــمه ةـــرحم لأنـّــه ؛مـــحهـــلا يفض (، وسلمّوآله 

 .(62)إن كانوا ينوون الإيمان فعلًا العـــودة م ـــهـــع عليــن؛ حتى لا يقطـــام المؤمنيـــهم أمـحقيقت

ة ــــي الآيـــــدثتــه فــحا أـــــروف ومـــذه الحــــة هــــــان بواسطـــــل الإيمـــدي فعـــح تعـــق يتضـــومما سبـ

ه بمعنـى ــق لــــديــان بالله والتصــــــد جمــع الإيمــــــول وإظهــار لطائفـــه ، فقـــــة من رقـــة وجمــال القــــــالكريم

م ـــــاع لهــــم والتسليوكــذلك الاستمـ ،الله ــه بــانــلإيم ؛قــــالحــــل بــ( يعم ه وسلمــصلى الله عليه وآل ي )ــأنّ النب

ــل ـن فعــــلال تضمـن خـب مــد اكتســــذا التنــوع قـــوعت فائدتــه، وبذلك يكــون هـــفتن هــــونــولــا يقــــــــبم

 0اد مـرة أخرى، ممّا أدى الى زيادة الفـائدة ولطافة الأســلــوبــم والانقيــــق مــرة والتسليــان التصديــــالإيم

 ــــ النيابة في الحروف :  3

م يكتف ــول 0ا البعضــروف مع بعضهــل الحـــوهي تداخ اة قديمًا وحديثاً ،ــــــالنحشغلت  التيا ـــي من القضايـــوه

 أن هناك وسيلةذكروا ار معاني التنزيل، بل ــــي إظهـــورة فــــة والمتطــــاني الأصليــــرون من الأدوات بالمعـــــالمفس

ا في ـة الأداة عن قرينهـــابـــنيى ــبمعنة ، ــــابــالنية ـــرقــطي ــوذلك ف 0بها العربية إلى أهدافها التعبيريةتعبر أخرى 

عدد ــفي التةً ـــرغبردة، وذلك ــــا المطـــواستعمالها في موضع ليس من مواضعه ،أي عند تقارب معانيها، المعنى

ا عن بعض قياسا على حروف الجزم، ـــــروف الجر لا ينوب بعضهــــالبصريون يرون أن حف 0(63)رـــوالتلوين في التعبي

وب ــر لا ينـــرف الجـــابن هشام : " مذهب البصريين أن أحقال  ،وأحرف النصب، فإنها هي الأخرى لا يجوز فيها ذلك

و عندهم إما مؤول تأويلًا ــأوهم ذلك فهرف الجزم وأحرف النصب كذلك ، وما ــاس، كما أن أحـــا عن بعض بقيـــبعضه

 0(64) "يقبلها للفظ

رف ــــأن الحبدليــل اسي ـــــاوب قيـــــأن التنــــبــون ــــــه البصريــــب إليـــــا ذهــــس مـــون عكــــم الكوفيـــــزعــيو

وية أم ـــــلغ )ةــــحقيقيي الـانـــن المعـــر مـــكثيـؤدي ـــة يــــة والفعليــــات الإسميــر الكلمـــائــه كلمة كســبصفت

ل فيه غيره من المعنى تعسف ــه مما يدخــد وإخراجــر على معنى حقيقي واحــر حرف الجــ، ومن ثم قص( ةــــعرفي

 .(65)غير داع

ض إلا إذا ـع بعضها موضع بعـــــوضــروف لا يـــــــال :" إن الحــــــدًا فقـــفي ذلك بعي ه(702ي)تـــالقـــب المــــوذه

ر ــــي الآخـل فـامـــــى العـــامل فيه بمعنــه ما ، أو العـــردودًا إليه بوجـــر ، أو مـــــي معنى الآخـــرف فـــــان الحـــــك

 ٠ (66)"وز بوجه ، فاعلمهـلا يجــــل فــــــامـــى العــــــه ، أو إلـــــوع إليــــدم الرجــــا مع عـــــ، أم

ا ــانيهــــت معـاربـــروف إلا إذا تقـــة في الحـــابــوز النيــــــه لا يجـــي أنّ ـــامرائــــــل الســـور فاضــــــرى الدكتــوي

ل ــل أن لكــل الأصــا عن بعض، بــوب بعضهــــر أن لا ينـــروف الجــــل في حــــــق أن الأصــــــوالح "ال :ـــــفق ،

ذا ــروف على هــاور الحــروف فتتعــن معاني الحــر مــاه أو أكثــرب معنيــن قد يقتــ، ولكهــاه واستعمالــــمعن رفــح

 ٠ (67)"المعنى
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ــر مــن خصــائص ذلك العنصر لا كلها، ــــذ القسم الكثيـــال ، هـو اخــــــر في الاستعمر محــل آخـــلال عنصفــإحــ 

   0سير النقّوي ومن ذلك ما ورد في تف

 البــاء بمعنــى إلــــى :

  ] َّ  تجبه بم بخ بح بج ئر ئر  ئر ئر ئر ئر ئر ين ئر  ئر ير  ىٰ ني نى ٱُّٱولــــه تعـــــــــالــى : ــــاء ذلك فــي قـــجــــ

ى ـــارة إلــــــــه إشـــــفي "ه ـــــ( على أن يــنَ بــــــــد أحسَ ــــه ) وقــــولــوي قـــــــقر النّ ـــــفسّ  ،[ ١٠٠ف: ـوســي

ور ــــلان والمشهـــى فـن إلـــال أحســـر يقــــام على الغيــــان الإنعـــــــه، والإحســــة بــــايــالى وعنـــــه تعـــــلطف

ان ــــــق الإحســيطل دــوق ، اناً (ــــدين احســا قال تعالى : ) وبالوالـا كمــاء أيضً ــل بالبــد يستعمــــوق بالى ـهــــالـــــاستعم

لام( ــه السـعلي ن )ــر المؤمنيـــول أميــــذا قــا وعلى هــا حسنً ــم علمً ــلًا حسناً أو علــل فعــا إذا فعــل كمـــعلى الفع

  0(68)"ونـــون أي يعملــاء ما يحُسنــاس أبنـالنّ 

اق مادة ـــن إلحــال التضميــف فالأولى أن يقان هو اللطــفإن تعدية أحسن بالباء لتضمينه معنى لطف والإحسوقيل 

ة إلخ" ــر الكلمـــلتصي ه: "ـــل قولــذا قيــاد كـــا في المعنى أو اتحــاسب بينهمــزوم لتنلــدي أو الـــي التعــرى فــبأخ

ه ــل منهما على حدتــي كازا لا فــر فيكون مجـــا بالآخـــوع المعنيين مرتبطا أحدهمــلا في مجمـــون اللفظ مستعمـــفيك

م ـــهــى إلا أن بعضــلا يخفمــا  فــــن اللطــه مـــفيو ،(69)هــــف فيـــــلـاز المختـــن الحقيقة والمجــع بيــزم الجمــحتى يل

راده ـــم ه أي أوصل إليهـالى لـلطف الله تع " م أنه لا يتعدى إلا باللام فيقال:ــبالباء وزع -لطف - ةــــر تعديـــــأنك

رح في ـــه صــــاء وبــــه بالبــال تعديــــي الاستعمــروف فـــــن المعـــوس لكـــــي القامــا فــــذا مــــف وهـــبلط

ه بي ـــــن صنعـــــذوف أي أحسـالمفعول مح:"ل ــوقي، (70)"ىـاء بمعنى إلـول، وقيل: البــه المعـــــاس وعليـــالأس

ن، ـــد البصرييـــوع عنـــو ممنــه، وهــاء معمولـــدر وإبقــذف المصــه حـــذوف، وفيـــول المحـــالمفعاء متعلقة بـــفالب

ان ــان هو الإخراج، والإتيـــدر المحذوف وفيه النظر المتقدّم، وإذا كانت تعليلية فالإحســوب بأحسن أو بالمصــوإذ منص

باء غير مسلمة بل تعديته باللام يقال لطف الله له أي أوصل إليه مراده أو ظرفية فهو غيرهما، وقيل إن تعدية لطف بال

 0(71)"بلطف

من لأنه إحسان درج فيه  (بي) (عليه السلام)بيوسف وارتبها وافضلها فإنه يقال: أحسن بي وإلي وهي مختلفة المعاني 

 أهلهما اتصل به؛ فجعله حاكماً، ومجيء أي: أن الإحسان بسببه قد تعلَّق بكل  ،(72)أن يقصد الغاية التي صار إليهاغير 

 .(73)لا يتعداه دون غيره من البادية ؛ أما الإحسان إليه فيكون محصوراً في ذاته

(  ىــإل ن )ـــــاء( بدلا مـــبالب ر )ـن عبــحيام العمل على أحســن وجهٍ ـــوتمة الأدب ـغاي (عليه السلام) هـــولـــوفي ق

رى ـــوي يـــــق أن النقّـــمما سب و لطيف بهذا الأمـر أي رفيق بمداراته، والظاهرـــومسه فه هــقألص اللهَّ ق ـــــتوفيلأن 

ه، ــت بفلان، وأسأت بفلان، أي أحسنت إليــأحسن"ول: ـــرب تقــوالع ن إلي.ـــــد أحســــأي قن بي ـــه أحســـمعنى قول

ل ـــعمـد يستـــوق بالى استعمالـــهور ـــــوالمشه، (74)"اــــا ولا تسيء بنــن إلينـــول: أحسن بنا أي أحســــوأسأت إليه، وتق

، من غير تضمين معنى وا بالوالدين إحساناـأيَ وأحسن اناً (ــ) وبالوالدين احس :الىــــــال تعـــــــا قـــا كمــاء أيضً ــالبــب

  0فعل آخــر 

ي استعمال المعنى ـــع فــوســـا ، أو يتــــن بعضهــاني مـــرب المعـــد تقترائي : " وقـــل السامـــور فاضـــول الدكتـــيق

ة ـــل للظرفيـــاء ، فيستعمــاق بالبـــع في معنى الإلصــ، فيستعمل بعضها في معنى بعض ، أو قريب منه، فمثلًا قد يتوس

 0 (75)ه المتفرد به ، ولا يتماثلان تمامًا"ن يبقى لكل حرف معناه واستعمالــول: أقمت بالبلد وفي البلد ، ولكــ، فتق

 البــاء بمعنــى عــن :

رقان: ــــــــــالف ] َّ ئر  تي تى  تن ئرئر تر بي بى بن  ئر ئر  بر ئر  ئر ئر ئر ئر ٱُّٱوجـــــاء ذلــك في قــــولـــــه تعـــالـــى : 

ر ـــــــا ذكـــمّ ـع ــــــألســـا( أي ف رًاــــــه خَبيـــــــل  بـــــــ) فسَئَ  ى :ـــــــالـــــعــه تـــــــولـــــوي قــــقر النّ ــــــفسّ ، [ ٥٩

ه ـــانــــــو الله سبحــــ، وه  رًا ـــــيـبـن خــــمــرحــو الــــه هــن أنّ ـــــر ذلك أو عـــــوغي والاستــــــواءق ــلــن الخـــــم

سل المتقدمــــون المـــل أن يكـــه ويحتمـــك فيـــة ليصّدقــقدمتب المتَّ ـــده في الكـــــن وجــل أو مــرئيــــأو جب ة ــراد به الرُّ

[، والمعنى أن ٧٧راء:ـــالاس ا ( ]ـا قبلكَ مِن  رُسُلنِــة مَن  قد أرسَلنــالم الأرواح كقوله تعالى : ) سُنّ ـفيكون السّؤال في ع

 0(76)" هـــتبـي كــوا مجيء ما يرادفه فــل الكتاب لتعرفــرك من أهــعنه من يخب ــألســاه على الله فـــروا إطلاقــــأنك

ألَ  بهِِ خَبيِرًا)قال بعض النحويين )الباء( في قوله: و به الزّجاج: قال  0(77)أل عنه خبيراـوالمعنى: فاس (عن)بمعنى:  (فاَس 

سَألَ )كما قال تعالى: ، (78) كون بمعنى )عن(ة من أهل اللغة أنّ الباء تـعنه وقد حكى هذا جماع ألالمعنى فاسو معناه عنه

  : (79)بن عبدة وقال علقمة[، ١المعارج: سائلٌِ بعَِذابٍ واقعٍِ(]

 بٌ ــــاء طبيــــأدواء النسّـــرٌ بـــــإننّي       خبيــاء فــــــالنسّـوني بــألـــــإن تس
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ون بمعنى ــــعلى أنَ الباء للسّببَية وزعمُوا أنَّها لا تك ( راـــخَبيِهِ ــأل بِ ـــفاس )ون ــأول االبصريــــوت 0اءـــن النسّــأي ع 

 0( 80)هـــؤول عنــــو المســــرور هـــــــه أنَ المجــــت بسببــألـك ســولـــه لا يقتضِي قـــد لأنَّ ــه بعـــلا وفيـــن أصــــع

ن ـدى بعـــا يعــؤال كمـــوالسوقـــال الآلوسي: "، (81)مــواهت ه معنى عنيــاء لتضمينـــأل بالبـــل ســة فعـل تعديـــــوقي

  (82)"اءـــالاعتن ه معنىـاء لتضمنــدى بالبــش يعـه معنى التفتيــلتضمن

ا في قوله تعالى:))ويستعجلونك ــكم ،(83)وقال بعضهم الآخر احتمال أن يكون سال بمعنى استعجل، فيتعدى بالباء

معنى دعا، فعدّى تعديته، مِن قولك: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه، ومنه قوله  (سأل  )ضَمَّن أو  ،[47بالعذاب(( ]الحج: 

عُونَ فيِهاَ بكُِلِّ فاَكِهةٍَ()تعالى:   0(84) "رةــ[ أي: دعا داع بعذابٍ واقع لا محالة، إما في الدنيا أو الآخ55]الدخان:  ()يدَ 

اد لمعاني ـــذا إفســلأنّ في هن( ـى )عــ( بمعن اءـالب ون )ــــرون أن تكـــر ينكـــــل النظّــــأه "ال :ــــوي فقـــقا النّ ــإمّ 

  0(85) "بسؤالك إياّه خبيرًا ألساقول العرب فالمعنى ف

 البـــاء بمعنـــى مــــع :

ح ـــــــمّ بفتــــالغ،" [١٥٣ ران: ـــآل عم ]َّ  ئر ثم  ته  تم تخ  تح تج   به بم بخ بح بج ئر ُّٱ ى:ــولــه تعــالومــــن ذلــك ق

ه ـــــيء، غطيتّــت الشّ ــــــمـال غمــــة يقــطيـة ، التغــــــي اللغـم فــــــد الميـــــــدّيـــــة وتشــــــــجمـمعـن الـــيـغـال

" م  ــا بغــــــازاكم الله غمًّ ـــــــــى فجـــنــوالمع
راح ، والغمّ الثاّني ــــل والجــــتمّ الأوّل القـــالغ" :رطبيــــال القــــــ، ق (86)

 اــمّ الأوّل مــل الغــــان ، وقيــــــه الشّيطــــاح بـــاذ ص ( وسلم هــه والــي)صلى الله عليـــل النبــــاف بقتـــــــالإرج

  ٠ (87)"ةـــل والهزيمـــن القتــم مـــابهــأص اـــاني مـــة ، والثّ ـــر والغنيمـــــن الظفّ ـــم مــاتهـــف

ة ، وهي التي ــــاحبة ، أو للسبب ، فإن كانت للمصاحبـــــا أن تكون للمصــم إمّ ــــاء في بغـــالب"ان : ـــــــال أبو حيـــــق

 وـــــالأول هـــــم فـــــاحباً لغم ، فيكون الغمان إذ ذاك لهـــــا مصـع ، والمعنى غمً ــــى مــا بمعنـــم عنهـــر بعضهــعب

اس ــابن عب هـــن عليهم قالـــل المشركيـــــد بخيـــالـــراف خـــــاني إشـــل، والثّ ـــــتــة والقــزيمـــن الهـــم مــابهـا أصـــم

 0(88)"لـــومقات

" م  ــد غَ ــا بعَــغمًّ  زمخشــــري :"ـــوقـــــال ال
ر ــــيـى لا تفســـنــلمعر لــــتفسي ( م  ـــد غــــــا بعــه )غمًّ ــــولـوق، (89)

ال ـــذلك قــب إلى ذلك ، ولـــــد ذهـــم قــــان بعضهـــــــد ، وإن كـــــى بعـــنــون بمعــاء لا تكــراب، لأن البـــــإع

ت ــانــــى، وإن كـــــنـــر المعــــــــيـى تفســل علـــــمـي أن يحـغــبــ، فينم  ــــى غـا علـــى غمًّ ـــنــإن المع"م : ــــهـبعض

 لم الأوّ ـــون الغـــــزاء ، فيكــــــــى الجـــا بمعنــــــا أنهـــــــم عنهــــهـر بعضـــــــي عبــي التـــب ، وهـبــــاء للســـــالب

م ــالغّ ــا بــم غمًّ ـابكـــعنى اثـدر ، والمــوم بـــون يــــركــة المشــــره : متعلقــــن وغيـــال الحســاني قــة ، والثّ ـــابـــللصح

  (90)"درــوم بــار يــــكم بالكفــديــع على أيــالذي أوق

ووضّح  0(91)م لهــانكــــبعصي (وسلمّ وآله هـصلىّ الله علي)ول الله ــــوه رســــا بسبب غم أذقتم غمًّ ــازاكــــفج وقيـــل

زن على ــدل غم بالحــــر بــوت النصـــدامة والحسرة على فــم غمًا بالنازاكـــالطباطبائي أن الباء للبدلية ، والمعنى : ج

ى : ـعنـون المـكـدال فيـــى الإبـنـا معـمنً ـم مضــابكــــأث"ون قوله : ـائز أن يكــومن الج٠ابكم ــــاتكم وما أصــــا فــم

ة إلى المعنى ــن بالنسبــى في الغميـس المعنـكـم ، فينعــا لكرة مثيبً ــة والحســــدامـــم النـــن غـزن مـــم الحــم غـكــأبدلــف

 ٠ (92)"ابقـــالس

ا مـاء بمعنى )مـــالبهـــــــو أن قوي النّ ومـــا ذهـــــب إليــه  ا على غم  (ىـعل)ى ـنـع غم  أو بمعــــع( أي غمًّ ، أي غمًّ
(93) ،

 أووغ لذلك ــــود مســـــوج لابدّ من نــــوال ، ولكـــــل الأحــــفي كللحــــروف ة ـــــابـــنالإواز ــــذا لا يعني جـــوه

ع ــع دون موضــي موضــاه فــــون بمعنـــه يكــــه : " إنــذا بقولــن جني هــاببيـّـن ن ، وقد ــة بين الفعليــود مناسبــوج

 0 (94)ال فلا "ــل حــع وعلى كــل موضــه، أما في كــة لـــــوغـــه أو المســة إليـــــوال الداعيــــب الأحــى حســعل

 مــن بمعنى فــي :

) إذا ( فــي قوله تعـالى ، [٩ الجمعة:  ] َّ ئرنى نم ئر ئر ئر ئر  ئر ئر ئر ئر ئر لي لى لم لخ ٱُّٱ الى :ــه تعـــومن ذلك قول

ن، ــيـتـة  بضمـــــوالجمع ،أي فــي يــــــوم الجمعـــــة ي،ــبمعنى ف ( منشرطيــة و)نـودي( مبني للمجهــــول، و) 

ل: ـــه، مثـــع فيـــمـنى المجتـو بمعـــن: هــــكـي المســــل فــاع. وقيـــمــى الاجتـــنــدر بمعـــم: مصــان الميـــإسكـــوب

ل ــجامع؛ مثل: رــوم المكان الجـاعل؛ أي يـح الميم بمعنى الفـــرأ بفتـــــويق ه.ـك منــة؛ أي يضحـــل ضحكـــرج

 .(95)كــر الضحـــة؛ أي كثيـــضحك

وم ـــار إليها يوقع في وسط يـلاة المشـــداء للصَّ ــل أن النــة، بدليــرفيّ ة على الظّ ـــالدال ( في )بمعنى  "اـــــــاهنـــهفهي 

لام أن يوقع النداء في أول ـــى الكــان مقتضـــــاية لكـــــداء الغــــص بابتــي تختــا هي التــــن هنــالجمعة، ولو كانت م

، (100)انيــوكــــ، والش (99)لبيـن الحــــ، والسمي (98)، القــرطبي(97)ا ذهب إليــه الـــرازيــــوهــو م .(96)"ةـــيوم الجمع
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بعيض من( فيه للتَّ  أنَ ) ، وقــــال بعضهم الآخــر"(101) ان الجنس وليست بمعنى فيــلبي اـــبأنه امـــن هشـــاب ردّ د ـــوق 

ل إذ ــزء على الكــا لاسم الجُ ـــــافة إطلاقــــع المسـة هنا جميــــوم، والمراد بالغايـــــي بعض اليــــع فــداء يقــــلأنَ الن

  0(102) "ايةـــداء النِّهــلا معنى لابت

 ،ةــض يوم الجمعـض أي بعــنى التبّعيل هي بمعــي( بــى )فـــت بمعنــــن( ليســــة )مــــقّ أنّ كلمــــالح"النقويّ  ويـــرى

وم أنّ ـــد ومن المعلــه ولا بعــو أوّل الزّوال لا قبلــوم وهــــــي بعض اليـــه الأذان فــداء للصلاة أعني بــوذلك لأنّ النّ 

ا ــ، ولو كان الأمر كم يـــبمعنى ف ( من ون )ــــى كـــإل احتيـــاجأي ـــه فـــوم لا في كلّ ـــي بعض اليــــزوال الشّمس ف

 0(103)ذكروه لقال تعالى في يوم الجمعة"

ا ــــال منهـــــه أعمــــع فيـــان تقـــــة زمـــوم الجمعــــــية للتبعيــض لأنّ ـــــريمـــ( في الآيـــة الك من ح )ـــــوالصحي

 .(104)"لاة المعهودة فيه، فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيءـــــالص

 إلــى بمعـنــى مـــع :

ر ـــذك، [ ٥٢:  رانــــآل عم  ]   َّ ئرئر ئر ئر ئر  ئر ئر  ئر ئر  ئر ئر  ُّٱالى : ــــــــه تعـــــولــــي قــــــوجـــــاء ف

ن ــــــر مــــــــديــــى تقـــــون علــــيك "( ى الله ـــلإاري  ـــــــــن أنصـــم  )  ــالى:ـــــتع هــــــولـــوي قــــقالنّ 

اه ــــمعنفأجــــاز أن تـــأتي هنــا بالى؛ لأنّ  ،(105)الله" ارـــــــــــى أنصـــــلإى الله أو ـــــــلإا ـــــافً ـــاري مضــــــــأنص

  0(106)ى الله ــــي إلــرتـــاف في نصـمن ينض

د، ـــده ينصرك، ولا بــلاناً وحــدل على أن فــم يلان، لــرني مع فــمن ينص "و قلت:ــذا أبلغ من مع، لأنك لـــوإلى في ه

ن ــن: مــى التضميـــى علــعنـا إذ المـــزوم بهــة، مجــة واقعـــه محققـــت عليــا دخلــرة مـــإن نصــى، فــلاف إلـــبخ

 .(107)"لانـــرة فـــه إلى نصـــيضيف نصرت

أنه قيل: من ــــــة، كــــافـــــــى الإضــــا معنــــــمضمن ــاريـــــــأنصة ـــــــلـــلى الله ص"إري :ـــــزمخشـــر الــــــوذك

من  أياء، ــالا من اليـــذوف حـــق بمحــلـــرني، أو يتعــــا ينصـــرونني كمـــينص  ه،ــم إلى اللَّ ـــون أنفسهـالذين يضيف

، وقيــل (109)" ي ذات اللهـــن أعـــواني فـــم دة: "ـــــــال ابـــو عبيوقـ .(108) "هـــــى اللهَّ ملتجئا إليـــا إلــ، ذاهبأنصاري

ش ـــــة والاخفــن قتيبــر ذلك: ابـوذك (مع)بمعنى  ( إلى م )ـوقــال أغلبه ،(110)ل إلى اللهـــي السبيـــــاري فــــن أنصـــ: م

 ما قاربت )إلى( ههنا إنَّ  و)، (111)وغيــــــرهمرطبي ـــــقدي والـــواحــــــالبي والــــاج والثعـــــــري والزجــــــوالطب

ذا ــــــل هـــمثد ـــيفيــ ار اللفظ ـــــــأن صـــدة بـــائـــــــــالف ت فيــاربـــــد تقــــروف قــــــــن،  والحأــــبمعنى  ع(ــــم

ى ـــد إلــــــــب زيــــت ذهــو قلـــل (عــم )ى ــي معنــــف ى(ـــإل لا أنَ ) ، ( عـــم ) ــه بـــر عنـــو عبـــى لــالمعن

يء ــى الشـيء إلـم الشـــــتض ( مع )ة و ـــــايـــى( غــ)إل رو، لأنـــع عمــد مــــب زيـــز ذهـــــــم يجـــرو لــــــعم

ذا ــــي هــــر فـــــذا التفسيـــــاز هـــــــــا جـــوإنم، (112)اللهرة ــــنص ىــاي إلــــه إيـــــرتـف نصــــيضي  ى:ــالمعنــف

ال: ـــه قــ، فكأن الله ه إلىــرتـي نصــــوا فــــــمــد انضــــــقـار فـــــه أنصــــــان لــــــي إذا كــع؛ لأن النبـــوضــالم

ذه ــــــى هــــر، أي آوٍ إلـــــــة وستـــوإلى دعر، ـــــــيـى خـــد إلـــول: زيــى الله، كما تقـــن إلـــاري منضميــــن أنصــم"

ر ـــــذا فسّ ــــــى هــــلـة. فعـــــالـــــه لا محــــــو معـــى الله فهـــــم إلــــــإذا انضـــــا فــــــم إليهــــاء ومنضـــــــالأشي

 .(113)"عـذا الموضـــــرون هـــــــالمفس

وا ــــــولا تضمّ " أي، [ ٢اء: ــــــالنس ] َّ ئر ئر تر  بي  بىبن ئر ئر  بر ئر ٱُّٱ قولــــــه تعـــــالى : ـــاء فيــــذا جـــــل هـومثـ

 0(114)بهـــــا" الانتفـــاعرقوا بين الأموال في حلّ ـلا يتف م حتىــوالكـــى أمـــلإم ــوالهـــأم

 فــي بمعنــى علــى :

]  َّ بم  بخ بح  بج  ئر ئر ئر ئر ئر ٱُّٱ: تكــون بمعنى )على( كقوله تعالى ي( ـف م بــأنّ )ــون ومن وافقهــذهــب الكوفيــ

ون ــ، وقيل نقر فرعةــون حقيقـــل أن يكــــيحتم اــــهن  ( يـــف) يء ــ: مج ادــــــــــه الاستشهـــــــوج،  [ ٧١ ه:ــــــــط

ة صلب ــ، ومن تعدي(115)اــوعًا وعطشً ــوا فيه جـــوتــا حتى يمـــم حقيقيً ــا لهـــار ظرفً ـــشب وصلبهم في داخله فصــالخ

 : (116) اليشكـــريل ــاهـــكأبي د بن ـــسوي رــول الشاعــبفي ق

لَ ــــي جِ ــديَّ فــــوا العَبـــــمُ صَلبــه  (117) اــــأجدَعــــانُ إلاّ بِ ــت شَيبــلا عَطسَــــفَ         ةٍ ــذع نخَ 

ون ــــد يكـــأو قــ ،(118)ذوع النخّلــر أي : على جــان آخــا مكــــــرفـــع حــو وضــ، وهازاـــــون مجــــن أن يكــويمك

 0 (119)"هـــائــوعى في وعــن الشيء المــكـذع بتمــوب في الجــن المصلــه تمكـشب "

ل ب تصليبــــة على المبالغـــــرف للدلالـــالظــلاء بـــن الاستعــر عــــوعب ل المصلوب في ــاً قوياً، بحيث يدخـــة في الصَّ

  .(120)ه ليس عليه، بل داخل فيهــه، كأنــوب فيـــالمصل
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ا رً ـذع مقــــــان الجـــــــا كــــ، ولممــبه لــــ: التمثيــذوع ــــي الجـــــف بــيصلتع والـأراد بالتقطي"ان: ـــال أبو حيـــق 

( هنـــا فيِ )ان ـــوإتي ،(121)"( يــف روف عُدّي بـ )ـــــى المظــرف علــال الظــــل عليه اشتمــــوب، واشتمــــللمصل

رار الظرف في ـــــها باستقـــليـرارهم عــــــي استمـــا فـــهً ـــ، تشبيـلًا ــطويــا ــا زمنً ـــائهم عليهــة على إبقـــللدلال

ة والمعنى ـــــاق الآيـــق مع سيـــه يتوافـــلأنّ  ؛بصريمع المذهب ال ويـــوبذلك ذهب النقّ ،(122)المحــاط بهروف ــــالمظ

اناً ـــمكذع ـــان الجـــولمّا ك ة قتلهم،ـــاعــ، ولبشمـل بهـــالتمّثيو ـــوهالتصّليب ع وــالتقطيــبلًا ــمتمث اـــــله القرآني

 ٠ (فيـ)بدّي الفعل عليه عُ  واشتملللمصلوب 

 

  الخاتمة :

 

 ـ1 والمفسرين إلى عملية التوجيه النحوي هو المحافظة على الأصل النحوي الذي لا يجوز مخالفته  الذي دفع النحاةــ

 0أو المساس به، لأنه استند عليه النحاة في بناء قواعدهم النحوية 

المهمة  لقضايايعدّ من او الكريم في القرآن كذلكفي اللغة العربية والواسعة من الأساليب  التضمينيعدُّ   ــــ2

 0في هذه اللغة  صدر الإعجازوم

من البلاغة  اضرب هذا يعدُّ وتتناوب في معناها أي أنهّا كثير من الحروف تتضمن معاني أخر ــــ بينت الدراسة أن 3

 ٠، وفي كتب اللغة القرآن الكريمشواهد في له والتوسع في المعنى و

 0 وضحت الدراسة أن التضمين بالأفعال أكثر منه في الأسماءـــــ 4

 ٠إن القول بالتضمين أولى من القول بتناوب الحروفــــ 5
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